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العذر بالجهل 
في الشرك الأكبر 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال ابن أبي زيد القيرواني [الجامع للقيرواني صا "ا]: 
«ومن قول أهل السنة: أنه لا يُعذّر من أذّاه اجتهاده 
إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يُعذَّروا 
إذ خرجوا بتاويلهم عن الصحابة فسقاهم عليه 
الصلاة والسلام مارقين من الدين, وجعل المجتهد 

في الأحكام مأجورًا وإن أخطأً» 


فالاجتهاد فى الأصول غير مقبول, وهذا إجماغ على 


أنه لا يُعدّر من أذاه اجتهاده إلى بدعة, فكيف بمن 


أذاه اجتهاده إلى الشرك!! 


قال برهان الدين البقاعي [نظم الدرر17/7"]: 
«فإنه لم يأت ني إلا بتكفير المشركين, كما أشار 
إلى ذلك بي بقوله «الأنبياء أولاد عَلَاتِ, أمهاتهم شق 
ودينهم واحد» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال اللالكائي [شرح أصول الاعتقاد :]٠١‏ 
«أجمع أهل السنة و الجماعة على أنه لا اجتهاد في 
مسائل الاعتقاد, و أنه لا مجال للرأي وإعمال العقل 
فيها, و أنه لا يَسَعٌ مسلمٌ فيها إلا التسليم و الاثباع 
لعقيدة السلف الصالح, وأنه من لم يتسّعه ما 
وسعهم قلا وشم الله عليه» 


وعليه فكل من تلبس بالشرك مختارًا يسمّى مشركا في 
كل أحواله, عالمًا كان أو جاهھلا, مُعاندًا كان أو معرضًاء 
متأولًا كان أو مُلَبَسَا عليه يحسب أنه من المهتدين, 
كان قبل الرسالة أو بعدهاء حديتٌ عهد بإسلام 
أو يعيش ف نائية؛ إذ الحجة قائمة عليه بالفطرة 
والميثتاق, وهي لا تنفك عنه ٤‏ جميع هذه الأحوال. 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال الدارمي [النقض على بشر المريسي ١7/١‏ ”]: 
«ويحك أيها المعارض! ألم تزغم أنه لا يجوز 
في التوحيد إلا الصواب؟ أفتأمن الجواب في هذه 
العمايات أن تجرّك إلى الخط! في التوحيد, والخطأً فيه 
كف فأين أنت عن نفسك لما تدبت إليه غيرك 

من الخوض فيه وما أشبهه؟» 


وفيه تنصيص على أنه لا يجوز ف التوحيد إلا الصواب, 


قال يحى بن سلام [التصاريف لتفسير القرآن :]#:1/١‏ 
«خاطئين يعني مشكين, وذلك قوله في طشة 
القصص: (فَالْتَقَطَهُ آل فَرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَا 
إن فِزْعَوْنَ وَقامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ) [القصص 
سكن ا ل اسدورة لكا فد ولا 
ظقامٌ إلا من غِسْلين © ل يَأكُلهُ إلا الْحَاطِنُونَ) [الحاقة 

[vV-۳1‏ ا 0 بالشرك» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال أبو الحسين الملطي [التنبيه والرد للملطي :]6:/١‏ 
«ومعي ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع 
أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو 
كاف لأن الشاك ف الكُفر لا إيمان له؛ لأنه لا يعرف 
MN E‏ اك كلم جام له 

ومن دونهم- خلاف أن الشاك في الكافر كافرّ» 


وهذه حكاية إجماع على أن الجهل مناظ مكفر. 


قال ابن فرحون [تبصرة الحكام ۲۷۹/۲]: 
«مشكالة:وقسن عند سمس أواقمكرًا احج را اوغ تر 
ذلك فإنه يُقتل, ولا يستتاب إذا كان يُظهر الإسلام 

ويسر ذلك؛ لأنه لا ثعرف توبته» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال ابن منده اكتاب التوحيد لابن منده :]".1/١‏ 
«ذِكْرٌ استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول: 
قال الله تعالى مخبرًا عن إيمان إبراهيم عليه 
السلام بالله عروجل قبل الرسالة: (قَال يَا قوم إن 
تريءٌ مَمَا تشركون ® إل وَجهْتْ وجهي لذي فَظر 
ال مارات والارض دا ا mg‏ 


[الأنعام ۷۹-۷۸]» 
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إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال المروزي [تعظيم قدر الصلاة ص :0]: 
«والجهلٌ بالله فى كل حال كفرٌ, قَبْلَ الخبر وغد الخبر» 


قال البربهاري [شرح السنة 30]: 
«واعلم -رحمك الله- أن أهل العلم لم يزالوا يرُدُون 
قول الجهمية حق كان في خلافة بن فلان تكلم الرويبضة 
فى أمر العاتمة, وظعنوا على آثار رسول الله يِل 
وأخذوا بالقياس والرأي, وكفروا من خالفهم, فدخل 
في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حق 
كفروا من حيث لا يعلمون, فهلكت الأشة من وجوه, 
وكفرت من وجوه, وتزندقت من وجوه, وضلّت من 
وجوه, [وتفرقت] وابتدعت من وجوه., إلا من ثبت 
على قول رسول الله كَكِةِ وأمره وأمر أصحابه, ولم 
يخطئ أحدًا منهم, ولم [يجاوز] أمرهم, ووسعه ما 
وسعهم., ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم., وعَلِم 
انهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح, 

فقلدهم دينه [واستراح]» 
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قال أبو زيد الدبوسى [تقويم الأدلة /"ه]: 
«وكذلك لا نرى نحن أحدًا من الكفار إلا ويُخبرعن 
الصانع: وإنما كان كفرهم بوصفهم الله تعالى بما 
لا يليق به من الولد والشريك وغل الأيدي ونحوها 
مما حك الله عنهاء والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله, 

أو كان الكفر بإنكارهم البعث للجزاء» 


قال الشافعي [المنثور في القواعد :[V/P‏ 
«لو غذر الجاهل لأجل جهله لكان الجه ل خيرًا من 
العلم؛ إذ كان يَحْطظٌ عن العبد أعباء التكليف ويُريح 
قلبه من ضروب التعنيف, فلا حجة للعبد في جهله 
بالځكم بعد التبليغ والتمكين, (لِتَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى 


الله حُجَِّةٌ غد الرّشل) [النساء 70ا]» 


قال ابن بطة [الإبانة :]۱١۹‏ 
ال ا MEE‏ 
ومن شك في كفره ووَقف في تكفيره فهو كافر» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال عبد الله بن الإمام أحمد [السنة لعبد الله 0]: 
NARA‏ 
ERA OLE O ELE AEE‏ 
مخلوق, فهو كافر. ومن شك في كفره فهو كافر» 


قال سلمة بن شبيب النيسابوري محدّث أهل مكة 
لما شئل عن الحلوان حين قال لا أكفر من وقف في 
الق ران انر دال ا 
«يُرمى في الحُخش؛ من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر» 


وهذا في مقالة خَلْق القرآن, فكيف بالشرك بالله تعالى!! 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال ابن القيم [طريق الهجرتين ١/ا656]:‏ 
اا د ا ا ا 
الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين مهم معهم تبقًا 
لهم, يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أتمّة, ولنا أسوة 
بهم. ومع هذا فم متاركون لأهل الإسلام غير 
محاربين لهم, كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم 
الد ا اا ا ا 
أنفسهم من السعي ف إطفاء نور الله وهدم دينه 
وإخماد كلماته, بل هُم بمنزلة الدوات, وقد اتفقت 
OB OS RET‏ اكت 510 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال ابن القيم أيضًا [طريق الهجرتين ١/اع6]:‏ 
«والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له, 
والإيمان برسوله واثباعه فيما جاء به, فما لم يأت 
العبد بهذا فليس بمسلم, وإن لم يكن كافرًا معاندًا 

فهو كافرٌ جاهل» 


قال السمعاني [قواطع الأدلة :]”/1//٠‏ 
«وقد تظاهرَّت الدلائل القاطعة على ثبوت نبوة 
نبينا محمد ج ولهذا لم يبق لأحدٍ عُذرٌ في العالم 
بترك قبول الإسلام, ولأجل قيام الخجج وتظااهفر 
البراهين والأدلة ينزل جميع الكفار منزلة المعاندين 
المكابرين, ولولا أن الأمرعلى هذا الوجه لُذروا 
بالجهل, وقد اجتمعت الأمة أنه لا غذر لأحدٍ ف شيء 


من الإسلام وشَزرعه» 
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قال محمد بن عبد الوهاب [مجموعة رسائل في التوحيد 1*١‏ ”ا]: 
«اعلم -رحمك الله- أن هذه الكلمة هي الفارقة بين 
الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى 
وهي الق جعلها إبراهيم: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقية في عَقِبِهِ 
لَعَلَهُمْ يَرْجِهُونَ) [الزخرف ۲۸], وليس المراد قولها 
باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين يقولونها 
وم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم 
يُصَلُون ويتصدقون, ولكن المراد قولها مع معرفتها 
بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبُغض ما خالفها 


ومعاداته. كما قال الني بي: من قال لا إله إلا الله 
مخلضًاء وف رواية: خالصًا من قلبهء وف رواية: صادقًا 
من قلبه. وق حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر 
ها رفي من دون الله إل عكر ذلك معن ادحا 
الذالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


فالوومكم نون کہا الو تاب ليضانءتعليقدا عام حديث: 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله إكتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 1/١‏ "]: 
«وهذا من أعظم ما يبين معن لا إله إلا الله؛ فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال, بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا 
يدعو إلا الله وحده لا شريك له, بل لا يحرم دمه وماله 


حى ضيف ذلك الك نما تد من دور الله فان 

شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه, فيالها من مسألة 

مااع طمها واخلها. وبال من بيار ها اوض جه وحجة ما 
أقطعها للمنازع» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال أبا بطين [الدرر السنية /١٠١‏ */ا]: 
«فلا عدر لأحد بعد بعثة محمد بي في عدم الإيمان 
به وبما جاء به., بكونه لم يفهم حجج الله وبيّناته؛ 
لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم, فقال 
اا ا لوبهم اكان يَفْقَهُوهُ وف 
آَذَانِهِمْ وَقُرًَا) ۸ وقال: (إِنَو mM OEE fF‏ 
من دون الله وَيَحْسَبُونَ نهم مهْتَدُونَ) [الأعراف ١‏ 
وقال: (ضمٌ بكم عغمي: فَهُغ لا يَعْقِلُونَ) [البقرة [1۷I‏ 
والآيات في وصفهم بغاية الجهل, كثيرة معلومة, 
فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم يفهمواء بل صرّح 
بتكفير هذا الجنس, وأنهم من أهل النار, كمافي 
قوله تعالى: (فل هل تتتثكُم بالأخهرين أغمال ® 
الَّذِينَ صل سَغيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الذَنْهَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ 
000 يُحْسئونَ ضَنْقَا) [الكهف ,1١5-٠١"‏ وقوله: ( وَلَقَدْ 


لس خلا صزون يها وف 5ات 
وك LE a‏ يك را مار ML‏ 
هم الْقَافْلُون) [الأعراف «[IV۹‏ 
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قال أبا بطين أيضًا [الدرر السنية 1٠‏ */]: 
«فالمدّعي أن مرتكب الكفر متأولًا أو مجتهدًا أو مخطنًا 
أو مقلدًا أوجاهلًا. معذور. مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع بلا شك, مع أنه لا بد أن ينقض أصله., فلو 
طرد أصله كَفَرَبلا ریب كما لو توقف في تكفير من 

شكڭ ٤‏ رسالة محمد وي ونحو ذلك» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال أبا بطين أيضًا [الدرر السنية :]79/1١‏ 
«ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا 
المعاند. مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد 
أصله, بل لا بد أن يتناقض؛ فإنه لا يمكنه أن يتوقف في 
تكفير من شك ف رسالة محمد بَلِةِ, أو شك ف البعث أو 
غير ذلك من أصول الدين, والشاكٌ جاهل, والفقهاء 
يذكرون ف كتب الفقه حُكم المرتد أنه المسلم الذي 
EE OT‏ خضل ان E OT‏ 
وسبب الشك الجهل. ولازم هذا أثا لا نكفر جَهَلَة 
اليهود والنصارىء, والذين يسجدون للشمس والقمر 
والأصنام لجهلهم., ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالنار؛ لأثا نقطع أنهم جهال, وقد أجمع 
المسلمون على كفر من لم يكقر اليهود والنصارى أو 
شك في كفرهم, ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال» 


إجماع العلماء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر 


قال عكد اللكه وإسراهيظم ابن له« واللطيطف إوسايما ن 
بن سحمان [الدررالسنية 8/*ا8]: 
«وأما دعاء الصالحين والاستفاثة بهم وقصدهم في 
المُلقات والشدائد, فهذا لا يُنازع مسلم ف تحريمه 
والخكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم 
وتكفير الجهمية قولان. وأما الإباضيّة في هذه الأزمان, 
فليسوا كفرقةٍ من اسلافهم., والذي بلغنا انهم على 
دين عاد القبور, وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع 
ذكرها هناء ومن كان بهذه المثابة, فلا شك ف كفره؛ 
فلا يقول بإسلامهم إلا مصابٌ في عقله ودينه, ولا تصحٌّ 
[الصلاة] خلف من لا رى كُفرهؤلاء الملاحدة, أو 
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إجماع العلماء 


على عدم 
العذر بالجهل 


في الشرك الأكبر 


منتقى من مذكرة في العذر بالجهل 
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